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  دراسة مقارنه بين القاهرة والخرطوم: إحياء التراث في عادات ليلة الحنة
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  :مُلخص •

تُسلّط هذه الدراسـة الضـوء علـى الـدور الحيـوي الـذي تؤديـه الأنثروبولوجيـا المرئيـة فـي إحيـاء 
ــة الحنــة، بوصــفها طقسًــا نســويًا غنيًــا بــالرموز التــ راث الثقــافي غيــر المــادي المتعلــق بعــادات ليل

وتـــأتي . والـــدلالات، وخصوصًـــا فـــي البيئتـــين الثقـــافيتين المختلفتـــين لكـــل مـــن القـــاهرة والخرطـــوم
ـــة علـــى المشـــهد  ـــة التمثـــيلات النمطي ـــان الروايـــة الذكوريـــة وهيمن أهميـــة الدراســـة فـــي ســـياق طغي

، ممــا أدى إلــى تهمــيش التــراث النســائي، خصوصًــا المــرتبط بالمناســبات الطقســية التــي الثقــافي
  .تُعبّر فيها النساء عن هويتهن وتجلياتهن الجمالية والاجتماعية

تركّـز الدراسـة علــى ليلـة الحنـة بوصــفها مجـالاً طقوسـيًا تتقــاطع فيـه عناصـر الأداء الجســدي 
ـــرقص، والرمـــزي والاجتمـــاعي، حيـــث تقـــوم النســـاء بـــأ ـــل رســـم الحنـــاء، الغنـــاء، ال داء طقـــوس مث

ــا  ــا ومعرفيً التجميــل، ارتــداء الملابــس التقليديــة، وغيرهــا مــن الممارســات التــي تتضــمن نقــلاً ثقافيً
ويتم توثيق هذه الممارسـات مـن خـلال أدوات الأنثروبولوجيـا المرئيـة، مثـل الفـيلم . عابرًا للأجيال

ـــــديو الرقمـــــي، والصـــــور ا ـــــوجرافي، الفي ـــــراءة الفضـــــاءات النســـــوية الإثن ـــــة، ممـــــا يســـــمح بق لوثائقي
  .تعبّر عن هوية المرأة وانخراطها في المجال الثقافي" نصوص بصرية"وممارساتها كـ

وقــد تــم اختيــار القــاهرة والخرطــوم كمجــالين للدراســة المقارنــة، لمــا يتمتــع بــه كــل منهمــا مــن 
ففــي القــاهرة، . لاجتماعيــة والنســويةتــراث غنــي وتنــوع فــي التعبيــرات الثقافيــة المرتبطــة بالحيــاة ا

تظهر ليلة الحنة كحدث يمزج بين التراث الشعبي والحداثـة، بينمـا فـي الخرطـوم، لا تـزال بعـض 
وتكشـف الدراسـة . عناصر الطقس تُمارس بطريقة أكثر جماعية واحتفـاءً بالهويـة الإثنيـة والقبليـة

لنقــوش، بــين المجتمعــين، ممــا يعكــس كيـف تختلــف الرمــوز، الأهــازيج، الزينــة، ودلالات اللــون وا
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الفــروق فــي البنيــة الثقافيــة والتاريخيــة، ويُظهــر فــي ذات الوقــت قواســم مشــتركة تؤكــد علــى البعــد 
  .العابر للثقافات لهذه الممارسات

وتعتمــد الدراســة فــي تحليلهــا علــى نظريــة التفاعليــة الرمزيــة، التــي تــرى أن المعــاني تبُنــى مــن 
إلـى جانـب المقاربـة النسـوية مـا بعـد الاسـتعمارية، التـي تهـتم بكشـف  خلال التفاعل الاجتماعي،

مـن خـلال . علاقات القوة في السرديات الثقافية وتسعى إلى اسـتعادة أصـوات النسـاء المهمشـات
هذا الإطار النظري، يتم تحليـل أداء الجسـد النسـائي، الزينـة، الحركـات، الملابـس، وحتـى توزيـع 

  .بوصفها تمثيلات ثقافية تستحق التفكيك وإعادة القراءةالأدوار داخل طقس الحناء، 
كما تؤكد الدراسة أن الوسائط البصرية ليست مجرد أدوات توثيق، بل هي فاعـل ثقـافي يعيـد 

ســواء كانــت متحركــة أو  –إنتــاج المعنــى، ويُعيــد صــياغة العلاقــة بــين المــرأة وتراثهــا؛ فالصــورة 
، وتحويــل الــذاكرة الشــفوية إلــى أرشــيف مرئــي يعيــد تحمــل القــدرة علــى مقاومــة النســيان –ســاكنة 

للنســاء دورهــن كفــاعلات فــي إنتــاج الثقافــة والمعرفــة، لا مجــرد موضــوعات للتــأطير البصــري أو 
  .التمثيل الفولكلوري

وتُختـــتم الدراســـة بالتأكيـــد علـــى أن الأنثروبولوجيـــا المرئيـــة ليســـت فقـــط تقنيـــة بحـــث، بـــل هـــي 
لكشـف الطبقـات الخفيـة فـي الثقافـة النسـائية، وتمكـين المـرأة  منهج نقـدي تحـرري، يمكـن توظيفـه

من إعادة كتابة سردياتها وتمثيلها الرمزي، وخاصة فـي طقـوس مثـل ليلـة الحنـة، التـي تُعـد مـرآة 
وبالتـالي، تقُـدّم الدراسـة دعـوة لإعـادة تأويـل التـراث النسـائي . للهوية، والروح، والـذاكرة المجتمعيـة

  .تمكين والمقاومة، لا مجرد احتفالية فولكلوريةالبصري بوصفه أداة لل

ـــة :الكلمـــات المفتاحيـــة ـــة الحنّ ، الطقـــوس الشـــعبية، الأنثروبولوجيـــا المرئيـــة، إحيـــاء التـــراث، ليل
 الثقافة النسوية، السرد الشفهي، الرموز الثقافية، المشاركة المجتمعية



 إيمان البابلي. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  491    

Revival of Heritage in Henna Night Traditions 
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• Abstract 

This study highlights the vital role that visual anthropology plays in 
reviving the intangible cultural heritage related to Henna Night rituals, 
a feminine and symbolic cultural practice, particularly in the distinct 
cultural contexts of Cairo and Khartoum. The significance of this 
research emerges within the broader framework of the dominance of 
male-centered narratives and the marginalization of women's memory 
and oral traditions, especially those embedded in ritualistic 
performances that express feminine identity, aesthetics, and social 
belonging. 

The focus is on Henna Night as a ritual space where bodily 
performances, symbolic acts, and social interactions intersect. Women 
engage in traditional acts such as applying henna, singing, dancing, 
adorning themselves, wearing traditional attire, and more—practices 
that encompass cultural transmission and intergenerational knowledge. 
These acts are documented and interpreted using tools of visual 
anthropology, including ethnographic films, digital videos, and 
documentary photography, enabling researchers to read women's 
spaces and practices as “visual texts” that reflect cultural identities and 
embodied knowledge. 

The study adopts Cairo and Khartoum as comparative fields due to 
their rich heritage and diverse expressions of feminine social life. In 
Cairo, Henna Night often blends traditional elements with modern 
influences, while in Khartoum, many rituals are still performed with 
strong communal and ethnic symbolism. The study reveals the 
symbolic differences between the two contexts—such as patterns of 
henna, musical chants, colors, and attire—while also emphasizing 
shared cross-cultural dimensions that bind these practices as universal 
expressions of womanhood and transition. 

The analysis is grounded in symbolic interactionism, which sees 
meaning as emerging from social interactions, and is combined with a 
postcolonial feminist framework, aimed at deconstructing power 



  خرطومدراسة مقارنه بين القاھرة وال: إحياء التراث في عادات ليلة الحنة

  مجلة الدراسات ا,فريقية 492  
  

dynamics and recovering marginalized voices. Through this lens, the 
study analyzes women's bodily performance, adornment, movement, 
and traditional roles during the ritual as meaningful cultural 
representations that require decoding and reinterpretation. 

Furthermore, the study emphasizes that visual media are not neutral 
tools of documentation but active cultural agents that produce and 
reproduce meaning. The visual—whether still or moving images—has 
the power to resist erasure and turn oral memory into a visual archive 
that reclaims women’s roles as cultural producers rather than passive 
subjects of folklore or stereotypical imagery. 

The study concludes that visual anthropology is not merely a 
research technique, but a critical and emancipatory methodology. It 
offers new insights into understanding women's roles in heritage and 
culture while confronting symbolic marginalization. By reinterpreting 
visual symbols and utilizing them as analytical tools, scholars can 
construct feminist knowledge frameworks that reinforce cultural 
justice, and reframe women’s relationship to heritage as one of agency 
rather than objectification—particularly within the powerful symbolism 
of Henna Night. 
Keywords: Heritage revival, Henna Night, popular rituals, visual 

anthropology, feminist culture, oral narrative, cultural 
symbols, community participation. 
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  :مقدمة •
يُعدّ التراث الثقـافي غيـر المـادي أحـد أهـم أشـكال الـذاكرة الجماعيـة التـي تُواجـه خطـر 
التلاشــي، خصوصًــا فــي ظــل التحــولات المتســارعة التــي تشــهدها المجتمعــات المعاصــرة 
بفعـــل العولمـــة والتحـــديث، حيـــث تطـــال هـــذه التغيـــرات مظـــاهر الحيـــاة اليوميـــة، لا ســـيما 

إحـدى أبـرز " ليلـة الحنـة"وتُعـد . بمناسبات العبور مثـل الـزواج الطقوس النسوية المرتبطة
هــذه الطقــوس التــي تجسّــد الانتقــال الرمــزي والاجتمــاعي مــن طــور العزوبيــة إلــى الحيــاة 

  )1( .الزوجية، ممثلة بذلك ذاكرة جمعية نسائية غنية بالرموز والمعاني
كّل حقـــلاً أنثروبولوجيًـــا تتجـــاوز ليلـــة الحنـــة فـــي دلالتهـــا كونهـــا مناســـبة احتفاليـــة، لتُشـــ

يستحق الدراسة والتحليل، باعتبارها نصًـا ثقافيًـا بصـريًا تتـداخل فيـه الممارسـات الجسـدية 
ومــن خــلال هــذه القــراءة، تُفكــك الطقــوس كــأداء . والرمزيــة والتعبيــرات الصــوتية والبصــرية

  )2( .اجتماعي يعكس تموضعات النساء داخل بنية السلطة والمعنى في المجتمع المحلي
تبُرز الدراسة مقارنة بـين طقـوس الحنـة فـي القـاهرة والخرطـوم، لمـا لكـل مـن السـياقين 
مــن خصوصــية اجتماعيــة وثقافيــة وتاريخيــة؛ فبينمــا تتميــز القــاهرة بالتــداخل بــين التقليــد 
والتمـــدن والتـــأثير الإعلامـــي، تُحـــافظ الخرطـــوم علـــى نمـــط طقســـي أقـــرب للهويـــة الإثنيـــة 

اين يُشكل مدخلاً غنيًا لفهم تنوع التعبيرات الرمزية للمرأة فـي المجـال هذا التب. والجماعية
  )3( .الثقافي العربي والأفريقي

ــدّم الأنثروبولوجيــا المرئيــة أدوات تحليليــة تُعيــد الاعتبــار لــلأداء النســوي مــن خــلال  تقُ
بل  تحليل الصورة المتحركة والثابتة، حيث لا تُعد الوسائط البصرية مجرد أدوات توثيق،

فضاءً لإنتاج المعنى الرمزي، ولتمثيل الجسد والطقس والهُوية بصريًا، ما يجعلها منهجًـا 
  )4( .نقديًا لفهم الثقافة النسائية

                                                           

1  UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage. Paris: UNESCO. p. 7. 

2  Pink, S. (2013). Doing Visual Ethnography (3rd ed.). London: Sage. p. 22. 
3  Ahmed, L. (2000). Women and Gender in Islam: Historical Roots of a 

Modern Debate. New Haven: Yale University Press. p. 76. 
4  MacDougall, D. (1998). Transcultural Cinema. Princeton: Princeton 

University Press. p. 59. 
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بفعــل هيمنــة الروايــة الذكوريــة والإقصــاء المؤسســي لــذاكرة النســاء، أصــبحت الطقــوس 
لاً لإعادة بناء هذه لكن الوسائط البصرية تُوفر مجا. النسائية معرضة للإهمال والتهميش

ــا مــا تقُصــى مــن أرشــيف  الــذاكرة، حيــث تُمكّــن مــن توثيــق الممارســات اليوميــة التــي غالبً
  )1( .التاريخ الرسمي، وتُعيد تقديمها بوصفها معرفة ثقافية

من حركات الجسد إلى  –تنطلق الدراسة من فرضية أن كل عنصر في طقس الحنة 
ــا يحمــل دلالات جندريــة يُمكــن تحل –النقــوش والزينــة والأغــاني  يلــه باعتبــاره تمثــيلاً رمزيً

وثقافية، وذلك من خلال توظيف نظرية التفاعلية الرمزية التـي تُركّـز علـى إنتـاج المعنـى 
داخل التفاعل الاجتماعي، إلى جانب المقاربات النسوية مـا بعـد الاسـتعمارية التـي تبُـرز 

  .علاقات الهيمنة والصوت المغيّب

فحص كيف تصوغ النساء أداءاتهن الجسدية والرمزية في كل من  تسعى الدراسة إلى
. القـاهرة والخرطــوم، وكيـف تُعيــد طقـوس الحنــة إنتــاج هويـة المــرأة وتمثيلهـا كفاعــل ثقــافي

وفي الوقت ذاته، يُفكك البحث أدوار النساء في الطقس كجزء من مقاومة رمزيـة للهيمنـة 
  )2( .الذكورية والتهميش البصري السائد

أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يُســهم فــي فــتح أفــق جديــد لفهــم الثقافــة النســائية لا  تنبــع
بوصفها فلكلورًا هامشيًا، بل كمنظومة رمزيـة ومعرفيـة قائمـة بـذاتها، تُعيـد تشـكيل مفـاهيم 
الجنــدر والســلطة مــن خــلال الممارســة اليوميــة للطقــوس، وتُعيــد الاعتبــار للتــراث النســائي 

  .مجتمع لا هامشهبوصفه جزءًا من هوية ال

يُسهم الجمع بين المنهج البصري والتحليل النسـوي فـي بنـاء خطـاب نقـدي بـديل يعيـد 
ومــن خــلال . تموضــع المــرأة كمُنتجــة للمعنــى والمعرفــة، لا كموضــوع للفرجــة أو التشــييء

الصورة، يمكن تفكيك العلاقات الرمزية التـي تـربط الجسـد الأنثـوي بالفضـاء الاجتمـاعي، 
  )3( .مغايرة عن المرأة ودورها في الثقافة وبناء سردية

                                                           

1  Harding, S. (1987). Feminism and Methodology: Social Science Issues. 
Bloomington: Indiana University Press. p. 9. 

2  Abu-Lughod, L. (1993). Writing Women’s Worlds: Bedouin Stories. 
Berkeley: University of California Press. p. 154. 

3  hooks, b. (1992). Black Looks: Race and Representation. Boston: South 
End Press. p. 211. 
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تُختــــتم هــــذه المقدمــــة بالتأكيــــد علــــى أن البحــــث فــــي طقــــوس الحنــــة باســــتخدام أدوات 
الأنثروبولوجيا المرئية يُمثّل جسرًا بين المعرفة النظرية والممارسـة الثقافيـة الحيـة، ويُسـهم 

ات لإنتـــاج الرمـــوز فـــي إعـــادة قـــراءة الجســـد الأنثـــوي والطقـــوس الشـــعبية بوصـــفها مســـاح
يُحقـــق العدالـــة والهويـــة، وبالتـــالي إعـــادة صـــياغة العلاقـــة بـــين المـــرأة والتـــراث علـــى نحـــو 

  .الرمزية والمعرفية
 محاور البحث

يتنــاول هــذا البحــث عــدة محــاور أساســية تهــدف إلــى فهــم التغييــرات والتحــولات التــي 
ضافة إلى دراسـة تـأثير في كل من القاهرة والخرطوم، بالإ" ليلة الحنّة"طرأت على طقس 

تشــــمل . العوامــــل الاجتماعيــــة والثقافيــــة علــــى ممارســــات هــــذه الطقــــوس فــــي المجتمعــــين
 )1( :المحاور الرئيسية للبحث ما يلي

 وأصوله التاريخية" ليلة الحنّة"تعريف طقس : المحور الأول .1

ــة"هــذا المحــور ســيغطي التــاريخ الاجتمــاعي والثقــافي لطقــس  فــي كــل مــن " ليلــة الحنّ
سـنتناول جــذور هــذا الطقـس فــي تقاليــد المجتمعـين، ودوره فــي تشــكيل . لقـاهرة والخرطــوما

ســيتم التركيــز علــى معــاني . الهويــة الثقافيــة النســائية فــي المجتمعــات العربيــة والإفريقيــة
الحنة كرمز للانتقال من مرحلة العزوبية إلى مرحلة الزواج، وكذلك دلالاتها الرمزيـة فـي 

 )2( .لاجتماعيةالطقوس الدينية وا

 "ليلة الحنّة"العوامل المؤثرة في تغييرات طقس : المحور الثاني .2

ســيتم التركيــز علــى العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة التــي ســاهمت فــي التغييــرات التــي 
يشمل ذلك العوامل السياسـية، الاقتصـادية، والتكنولوجيـة ". ليلة الحنّة"طرأت على طقس 

قـــوس والممارســـات المرتبطـــة بهـــا، مـــع مراعـــاة تـــأثير التـــي ســـاهمت فـــي تحـــول شـــكل الط
ســنحلل كيــف أن التغييــرات فــي هــذه العوامــل قــد أثــرت علــى . العولمــة والإعــلام الجديــد

 )3( .ممارسات المجتمعين في القاهرة والخرطوم، ومدى التقارب أو التباين بين المدينتين
                                                           

1  Appadurai, A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of 
Globalization. University of Minnesota Press. 

2  Turner, V. (1969). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. 
Aldine Publishing. 

3  Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying 
Practices. Sage Publications. 
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: رة والخرطومفي القاه" ليلة الحنّة"التغيرات في طقوس : المحور الثالث .3
  مقارنة ثقافية

ســيتم . فــي القــاهرة والخرطــوم" ليلــة الحنّــة"هنــا، ســنقوم بمقارنــة تفصــيلية بــين طقــوس 
التركيز على اختلافات الطقـوس بـين الثقـافتين، بمـا فـي ذلـك الأزيـاء، الطعـام، الأغـاني، 

يل ســـنحاول فهـــم كيـــف تـــؤثر العوامـــل الجغرافيـــة والتاريخيـــة فـــي تشـــك. والطقـــوس الرمزيـــة
  )1( .الطقوس في كل مدينة، وما هي الخصائص الثقافية التي تميز كل منهما

  :إشكالية الدراسة
ـــة"تُعـــد عـــادات  مـــن أهـــم الطقـــوس النســـائية التـــي تمتـــزج فيهـــا الممارســـات " ليلـــة الحنّ

  )2( .الجمالية والاجتماعية والدينية

ـــين المجتمعـــات  ـــائم ب ـــة فـــي وتتجلـــى الإشـــكالية بشـــكل واضـــح فـــي التبـــاين الق المختلف
الحفــاظ علــى الطقــس، فبينمــا نجــد فــي بعــض البيئــات ـ مثــل الخرطــوم ـ تمســكًا شــديدًا 
بالتفاصيل التراثية لليلة الحنّة، نلاحظ في بيئات حضرية أخرى ـ مثل القاهرة ـ ميلاً نحو 

كمــا أن . الحداثــة أو إعــادة تشــكيل العــادات بصــورة تجاريــة أو ترفيهيــة أكثــر منهــا رمزيــة
لــم تعــد محصــورة فــي ) مثــل النقــوش، الملابــس، الأغــاني، الرقصــات(ر البصــرية المظــاه

ســياقها المحلــي، بــل باتــت مزيجًــا مــن تــأثيرات ثقافيــة متعــددة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 
   .تآكل الخصوصية الثقافية

من هنا، تبرز إشكالية الدراسة في رصد وتحليل أوجه التشابه والاختلاف في طقوس 
بين القاهرة والخرطوم، وتفسـير كيفيـة إعـادة إنتـاج هـذا التـراث فـي كـل سـياق،  ليلة الحنّة

كمـا تسـعى . ومدى قدرة النساء على الحفاظ عليه كعنصر فاعل في بناء الهويـة الثقافيـة
الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن الرمـــوز الكامنـــة خلـــف هـــذه الطقـــوس، ومـــدى تأثرهـــا بالعولمـــة 

  .ئية في توثيقها وتحليلها من منظور تفاعلي رمزيوالحداثة، ودور الأنثروبولوجيا المر 

                                                           

1  Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. Basic Books. 
2  Turner, V. (1969). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. 

Aldine Publishing, pp. 101–120 
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  :أهمية الدراسة
إحيـــاء التـــراث الثقـــافي المـــرتبط تتجلّـــى أهميـــة هـــذه الدراســـة فـــي كونهـــا تســـعى إلـــى 

كأحـد أبـرز طقـوس العبـور النسـائية، وذلـك مـن خـلال تنـاول مقـارن بطقوس ليلة الحنّـة 
م، بما يمثّلانه من تنوع فـي الخلفيـة القاهرة والخرطو : بين مجتمعين عربيين أفريقيين هما

  .الثقافية والاجتماعية والدينية والرمزية، مع اشتراكهما في الجذر العربي والإفريقي

  :إحياء الموروث الثقافي من منظور أنثروبولوجي بصري. 1

تُعـــد هـــذه الدراســـة مـــن المحـــاولات القليلـــة التـــي توظّـــف أدوات الأنثروبولوجيـــا المرئيـــة 
فـي توثيـق وتحليـل طقـس ) رافي، الفيـديو، تحليـل الرمـوز البصـريةجر الفوتـو مثل التصوي(

ليلة الحنّة، بما يوفّر سجلاً بصريًا حيا يُسهم في حفظ التراث غير المادي، وفهم معانيـه 
  )1( .الرمزية والدينية والاجتماعية

  :تقديم قراءة مقارنة بين ثقافتين متجاورتين. 2
ة بــين القــاهرة والخرطــوم، ممــا يكشــف عــن آليــات التشــابه تــوفر الدراســة مقاربــة مقارنــ

والاخـــتلاف فـــي حفـــظ التـــراث، ويبـــرز كيـــف أن الســـياق الحضـــري أو الريفـــي، والطبقـــة 
الاجتماعية، والعوامل الاقتصادية، تساهم جميعها في تشكيل خصوصية الطقس في كل 

  )2( .منطقة

  :إبراز دور النساء كفاعلات ثقافيات. 3
نــاقلات "علــى النســاء لــيس فقــط كمشــاركات فــي الطقــس، بــل أيضًــا كـــتركــز الدراســة 

، ومبــدعات للمعـاني الرمزيــة، ومفاوضـات للتقاليــد ضـمن ســياقات الحداثـة، وهــو "للمعرفـة
  )3( .ما يعزز الفهم الأنثروبولوجي لدور المرأة في إنتاج وإعادة إنتاج الثقافة

                                                           

1  Banks, M. & Ruby, J. 2011. Made to Be Seen: Perspectives on the History 

of Visual Anthropology. University of Chicago Press, pp. 10–12. 
2  Abu-Lughod, L. 1986. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin 

Society. University of California Press, pp. 56–60). 
3  Mohanty, C. T. 2003. Feminism Without Borders. Duke University Press, 

pp. 128–135) 
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  :الاستجابة لمخاطر اندثار الطقس في ظل العولمة. 4
تســـهم الدراســـة فـــي التنبيـــه إلـــى مخـــاطر طمـــس الرمـــوز التراثيـــة تحـــت تـــأثير الثقافـــة 
الاســتهلاكية، وانتشــار النمــوذج الغربــي فــي حفــلات الــزواج، ممــا يهــدد خصوصــية هــذا 

  .الطقس ويفقده دلالاته العميقة، لا سيّما في المدن الكبرى
  :دعم جهود التوثيق الثقافي والسياسات التراثية .5

فيــد نتــائج هــذه الدراســة صــناع القــرار، والمراكــز الثقافيــة، ومؤسســات حفــظ يمكــن أن تُ 
التراث غير المادي، عبر تقديم توصيات توثيقية وتعليمية تُسهم في صون هذا النوع من 

  .الطقوس الشعبية النسائية
  :أهداف الدراسة

ن تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل طقــس ليلــة الحنّــة فــي كــل مــن القــاهرة والخرطــوم مــ
منظـور أنثروبولـوجي مرئـي مقــارن، لفهـم الأبعـاد الرمزيــة والاجتماعيـة والثقافيـة المرتبطــة 

وتتمثـــل الأهـــداف . بهـــذا الطقـــس النســـائي، وتوثيـــق دوره فـــي حفـــظ التـــراث غيـــر المـــادي
  :الأساسية فيما يلي

  :تحليل الرموز والعناصر الثقافية في ليلة الحنّة. 1
كالحنــاء، الأغــاني، الــرقص، (ونــات ليلــة الحنّــة تســعى الدراســة إلــى رصــد وتحليــل مك

، وتفسير معانيها الرمزيـة والاجتماعيـة فـي السـياقين المصـري )الزينة، الطقوس التمهيدية
  .والسوداني

  :الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين القاهرة والخرطوم. 2
ــة فــي الثقــافتين، لل كشــف عــن يهــدف إلــى عقــد مقارنــة تفصــيلية بــين طقــس ليلــة الحنّ

العوامــــل المــــؤثرة فــــي تطورهمــــا، مثــــل البيئــــة، والــــدين، والطبقــــة الاجتماعيــــة، والتحـــــول 
  .الحضري، والعولمة، مما يُظهر مدى تجذّر هذا الطقس في السياقات المحلية

  :توظيف أدوات الأنثروبولوجيا المرئية في توثيق الطقس. 3
كـأدوات تحليـل ) وضـيحيةصور، فيـديو، رسـوم ت(تسعى إلى إدماج الوسائط البصرية 

  .علمي وثائقي، وذلك لعرض صورة حيّة وشاملة للممارسات المرتبطة بليلة الحنّة
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  :تسليط الضوء على دور النساء كفاعلات ثقافيات. 4

تهدف الدراسة إلى إبراز الـدور النشـط للنسـاء فـي تصـميم وتنظـيم وإحيـاء ليلـة الحنّـة، 
الـذات الأنثويـة والجماعيـة، ومجـالاً للتفاعـل  وكيف يُعدّ هـذا الطقـس مسـاحة للتعبيـر عـن

  .الاجتماعي الذي يتجاوز مجرد الاحتفال إلى إعادة إنتاج الهوية الثقافية

  :تساؤلات الدراسة

عــن الأبعـاد الثقافيــة تكشـف تنطلـق هــذه الدراسـة مــن مجموعـة مــن التسـاؤلات العلميــة 
  .ة والخرطوموالرمزية والاجتماعية لطقس ليلة الحنّة في كل من القاهر 

مــا هــي العناصــر الرمزيــة والثقافيــة التــي تتكــوّن منهــا ليلــة الحنّــة فــي كــل مــن القــاهرة . 1
وما مدى تمسك المجتمعين بهذه العناصر حتى اليوم، وهل طرأت عليها  والخرطوم؟

  تغيّرات بسبب الحداثة والعولمة؟

ــة بــين الســياق الحضــري القــاهري والســ. 2 ياق الســوداني كيــف تختلــف طقــوس ليلــة الحنّ
ـــة أو  الخرطـــومي مـــن حيـــث الأداء، والمحتـــوى، والـــدلالات؟ ومـــا العوامـــل الاجتماعي
  الدينية أو الطبقية التي تؤثر في تشكيل هذه الفروقات؟

وهـــل تمثّـــل هـــذه الليلـــة  مـــا الـــدور الـــذي تلعبـــه النســـاء فـــي تنظـــيم وتنفيـــذ ليلـــة الحنّـــة؟. 3
أم أنهــا تظــل خاضــعة لأطــر تقليديــة مســاحة للتعبيــر النســائي الجمــاعي عــن الــذات، 

  مفروضة اجتماعيًا؟

كيف يمكن لتوظيف أدوات الأنثروبولوجيا المرئية أن يُسهم في توثيق وتحليـل طقـس . 4
ومــا مــدى جــدوى هـذه المقاربــة فــي إبـراز مــا لا يُقــال لفظيًــا  ليلـة الحنّــة بشــكل علمـي؟

  من معانٍ بصرية وحسية ضمن الطقس؟

تبــار طقــس ليلــة الحنّــة شــكلاً مــن أشــكال التــراث غيــر المــادي إلــى أي مــدى يمكــن اع. 5
ومـــا الوســـائل الممكنـــة للحفـــاظ عليـــه وتوريثـــه فـــي ظـــل التغيـــرات  المهـــدد بالانـــدثار؟

  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الحديثة؟
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  ):الإطار المفاهيمي(مفاهيم الدراسة 
ــة"يتطلــب تحليــل طقــس  ئــي مقــارن بــين القــاهرة فــي ســياق أنثروبولــوجي مر " ليلــة الحنّ

والخرطــــوم توضــــيح مجموعــــة مــــن المفــــاهيم المفتاحيــــة التــــي تشــــكل الإطــــار المفــــاهيمي 
  :للدراسة، وهي

  :التراث الثقافي غير المادي. 1
يشــــير هــــذا المفهــــوم إلــــى جميــــع الممارســــات والتصــــورات والمعــــارف التــــي تتوارثهـــــا 

مثــل العــادات، والطقــوس، وفنــون الجماعــات البشــرية وتُشــكّل جــزءًا مــن هويتهــا الثقافيــة، 
التـراث الـذي لا يتخـذ "وقد عرّفته منظمة اليونسكو بأنه . الأداء، والممارسات الاجتماعية

شكلاً ماديًا، بـل يُعبّـر عنـه بالممارسـات والتقاليـد الشـفوية، والمهـارات المرتبطـة بـالحرف، 
  )1( ."والطقوس الاجتماعية الجماعية

  :الأنثروبولوجيا المرئية. 2
تُعـد الأنثروبولوجيـا المرئيـة فرعًــا مـن فـروع الأنثروبولوجيــا يسـتخدم الصـورة، والفيــديو، 
. والوسائط المتعددة، كوسائل بحثية لتحليل الثقافة والطقـوس مـن خـلال التمثيـل البصـري

وتتــــيح هــــذه المنهجيــــة للباحــــث فهــــم المعــــاني الضــــمنية والرمزيــــة التــــي لا تُفصــــح عنهــــا 
  )2( .قوس الجماعية الكلمات، خاصة في الط

  :ليلة الحنّة. 3
ليلة الحنّة هي طقس اجتماعي تقليدي سابق للزواج، تحتفل فيه النسـاء بتحـوّل الفتـاة 
إلــــــى عــــــروس، وتُســــــتخدم خلالــــــه الحنّــــــة لتــــــزيين الجســــــد، مــــــع أداء الأهــــــازيج الشــــــعبية 

وبيــة إلــى وتُعــد هــذه الليلـة بمثابــة إعــلان رمـزي للانتقــال مــن الطفولـة أو العز . والرقصـات
الحيـــاة الزوجيـــة، وهـــي غنيـــة بالـــدلالات المرتبطـــة بالجمـــال، والخصـــوبة، والتطهيـــر مـــن 

 )3( .الشرور
                                                           

1  UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage. Paris: UNESCO. p. 2 

2  Pink, S. (2013). Doing Visual Ethnography (3rd ed.). London: Sage 
Publications. p. 6 

3 El Guindi, F. (1999). Veil: Modesty, Privacy and Resistance. Oxford: Berg 
Publishers. p. 94 
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  :Riteالطقس . 4

الطقــس هــو تسلســل مــن الأفعــال الرمزيــة التــي تُمــارس بشــكل جمــاعي فــي مناســبات 
ويُعـد . اجتماعية أو دينية، ويؤدي دورًا في ترسيخ الهوية والانتقال بـين المراحـل الحياتيـة

" أرنولـد فــان جنِــب"، التــي وصــفها "الانتقـال"أو " العبــور"طقـس الحنّــة مثــالاً علـى طقــوس 
باعتبارهــــا ممارســــات تُرافــــق الانتقــــال مــــن وضــــع اجتمــــاعي إلــــى آخــــر، مثــــل البلــــوغ أو 

  .)1(الزواج

  :الخلفية النظرية للدراسة

ة فـي القـاهرة والخرطـوم تُعد الخلفية النظرية أساسًا مهمًا لفهم وتحليل طقس ليلـة الحنّـ
وتعتمـد الدراسـة علـى عـدد مـن النظريـات التـي توضـح . من منظور أنثروبولـوجي وثقـافي

  :أبعاد الطقس الرمزي والاجتماعي، وهي كالآتي

  :آرنولد فان جنِب Rites of Passage نظرية الطقوس والعبور . 1

فـرد مـن حالـة اجتماعيـة تُفسر هذه النظرية الطقوس الانتقالية التي تُشير إلى عبور ال
وتُعتبر . الطقس السابق، وطريقة العبور، والطقس اللاحق: إلى أخرى عبر مراحل ثلاث

  )2(.ليلة الحنّة طقس عبور هام يعبر عن الانتقال من العزوبية إلى الزواج 

  :فيكتور تورنر –النظريات الرمزية والرموز الثقافية . 2

وس وكيف تُسهم في بنـاء المعـاني الجماعيـة يركز تورنر على أهمية الرموز في الطق
الطقــوس تخلــق فضــاءات للتماســك الاجتمــاعي والتعبيــر عــن القــيم . والهويــة الاجتماعيــة

  .)3(الرمزية، كما يحدث في طقس ليلة الحنّة

                                                           

1 Van Gennep, A. (1960). The Rites of Passage. Chicago: University of 
Chicago Press. p. 11 

2 Van Gennep, A. (1960). The Rites of Passage. Chicago: University of 
Chicago Press. p. 15 

3 Turner, V. (1969). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. 
Chicago: Aldine Publishing. p. 94 
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  :سارة بينك –الأنثروبولوجيا المرئية . 3
يو فــي دراســة تشــير هــذه المقاربــة إلــى اســتخدام الوســائط المرئيــة مثــل الصــور والفيــد

الثقافات والطقوس، مما يتيح للباحث رصد التعبيرات الرمزيـة البصـرية التـي قـد لا تكـون 
  )1( .واضحة من خلال الملاحظة اللفظية فقط 

  :بيير بورديو –نظرية الممارسة الثقافية . 4
توضح هذه النظريـة كيـف تسـاهم الممارسـات الاجتماعيـة والثقافيـة، مثـل طقـوس ليلـة 

في إعادة إنتاج البنى الاجتماعية والقيم الثقافية مـن خـلال التفاعـل المسـتمر بـين الحنّة، 
  )2( .الفرد والمجتمع

  :الدراسات السابقة
تتناول الدراسات السابقة موضوعات مرتبطة بإحيـاء التـراث الثقـافي وطقـوس الـزواج، 

وفيمـا يلـي . مرئيـاتوخاصة ليلة الحنّة، من زوايا متعددة مثل الأنثروبولوجيا، الثقافة، وال
  :عرض مختصر لأبرز هذه الدراسات

  ":طقوس الحنّة في مصر"حول ) 2018(دراسة محمد . 1
تناولــت الدراســة وصــفًا دقيقًــا لمظــاهر ليلــة الحنّــة فــي الأريــاف المصــرية، مــع التركيــز 
علـــى الرمـــوز الاجتماعيـــة والطقوســـية المســـتخدمة، وأظهـــرت كيـــف تُعتبـــر هـــذه الطقـــوس 

  )3( .ظ على الهوية الثقافية، رغم التغيرات الاجتماعية الحديثة وسيلة للحفا

  ":ليلة الحنّة في السودان"عن ) 2015(بحث أحمد . 2
ركز البحث علـى الجانـب الاجتمـاعي والاقتصـادي لطقـوس الحنّـة فـي الخرطـوم، مـع 
إظهــار أهميــة الطقــس فــي بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة ودعــم التكافــل الأســري، بالإضــافة 

  )1( .لى دراسة تأثير العولمة على هذا التقليد إ
                                                           

1 Pink, S. (2013). Doing Visual Ethnography (3rd ed.). London: Sage. p. 38 
2 Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford: Stanford University 

Press. p. 52 
مجلـــــة الدراســـــات الثقافيـــــة . دراســـــة أنثروبولوجيـــــة: طقـــــوس الحنّـــــة فـــــي مصـــــر). 2018. (محمـــــد، أ 3

 .60-40، )3(12والاجتماعية، 
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  ":الأنثروبولوجيا المرئية في دراسة الطقوس"حول ) 2019(دراسة سميث . 3

ناقشــت الدراســة أهميــة اســتخدام الوســائط المرئيــة فــي فهــم الطقــوس الاجتماعيــة، مــع 
ـــة، وأكـــدت أن التوثيـــق البصـــري يســـاعد فـــي  ـــة فـــي عـــدة دول عربي تحليـــل لطقـــوس الحنّ

  .)2( .لكشف عن معاني رمزية غير ظاهرة بالكلمات فقطا

  ":الرموز الثقافية في طقوس الزواج"عن ) 2020(بحث خالد . 4

أبرز هـذا البحـث الرمـوز الثقافيـة فـي حفـلات الـزواج المختلفـة فـي العـالم العربـي، مـع 
التركيز على الحنّة كرمز للخصوبة والبركة، وأوضح كيف تتنـوع مظـاهر الطقـس حسـب 

  )3( .لبيئة الثقافية والاجتماعية ا

  منهجية الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على المنهج المقارن لتحليل طقوس ليلة الحنّة في كل مـن القـاهرة 

تهدف الدراسة إلى استكشاف الفروقات والتشابهات فـي مظـاهر وعـادات ليلـة . والخرطوم
عية والرمزيـة التـي تعكسـها هـذه الحنّة بين المدينتين، من حيث الجوانب الثقافية والاجتما

  .الطقوس

لجمع وتحليـل البيانـات المتعلقـة بـالطقوس والتقاليـد المتبعـة  يُستخدم المنهج الوصفي
في كل من القاهرة والخرطوم، مع التركيز على وصف التفاصيل الثقافية والسلوكية التي 

حظـة المباشـرة، كما تعتمـد الدراسـة علـى أدوات بحـث نوعيـة مثـل الملا. تميز كل مجتمع
والمقــــابلات شــــبه المنظمــــة مــــع المشــــاركات، بالإضــــافة إلــــى التوثيــــق المرئــــي باســــتخدام 

  .الصور والفيديوهات لتحليل الرموز والتعبيرات الثقافية
                                                                                                                                                      

مجلـة الأنثروبولوجيـا الأفريقيـة، . دراسة ثقافية اجتماعيـة: في السودان ليلة الحنّة). 2015. (أحمد، م 1
8)2( ،65-80. 

2 Smith, J. (2019). Visual Anthropology and Ritual Studies: Insights from 
Henna Night Practices. Journal of Visual Culture, 18(1), 105-125. p. 112 

المجلـــة العربيـــة للثقافـــة والتـــراث، . قافيـــة فـــي طقـــوس الـــزواج العربيـــةالرمـــوز الث). 2020. (خالـــد، س 3
15)4( ،25-40. 
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بهذه المقاربة، تتيح الدراسة فهمًا معمقًا لكيفية إحياء التراث في ليلة الحنّة فـي بيئتـين 
ـــا،  ـــافيتين متشـــابهتين جغرافيً ـــا واجتماعيًـــا، ممـــا يســـاهم فـــي إثـــراء ثق لكـــن مختلفتـــين ثقافيً

  .المعرفة حول التراث الشعبي في مصر والسودان

  أدوات جمع البيانات
  :اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأدوات النوعية لجمع البيانات، وهي

  :الملاحظة المباشرة

الممارســات،  تــم حضــور طقــوس ليلــة الحنّــة فــي كــل مــن القــاهرة والخرطــوم، وتســجيل
وفـّرت هـذه الأداة . الرموز، الأغاني، الزينة، وأنماط التفاعـل الاجتمـاعي بـين الحاضـرين

  .فهمًا حسيًا وسلوكيًا للتفاصيل الثقافية في السياق الطبيعي للحدث 

  :المقابلات شبه المنظمة

ـــة،  تـــم إجـــراء مقـــابلات مـــع عـــدد مـــن النســـاء المشـــاركات فـــي الطقـــس، وفنانـــات الحنّ
أفراد الأسرة، لتوثيق تصوراتهم عن أهمية الطقس ودلالاته الرمزية والاجتماعية، وبعض 

  .مع السماح بحرية التعبير عن الخبرات الشخصية والثقافية 

  :التوثيق المرئي

رافي والفيــديو لتوثيــق تفاصــيل الطقــس، ممــا مكّــن مــن جتــم اســتخدام التصــوير الفوتــو 
الرمــوز، أنمــاط الحركــة، والألــوان المســتخدمة إجــراء تحليــل أنثروبولــوجي بصــري للزينــة، 

  .في كل مجتمع، ضمن مقاربة الأنثروبولوجيا المرئية 

  .مراجعة الأدبيات

تــم دعــم التحليــل بــالرجوع إلــى دراســات ســابقة وأعمــال أنثروبولوجيــة وثقافيــة تناولــت 
  .طقوس الزواج والتراث الشعبي في مصر والسودان

  عينة الدراسة
   .فنانات الحنّة والمنظمات للطقس في كل من البيئتين مندية تم اختيار عينة قص
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  :تنوّعت العينة لتشمل
  .نساء من الطبقات الوسطى والشعبية - 
  .مشاركات من مناطق حضرية وأطراف مدينية في القاهرة والخرطوم - 
اعتماد هذا النوع من العينة ساعد في التقاط تنوع الخبرات والتصورات حول  - 

 .يئتين، مما يعزز من مصداقية التحليل المقارنليلة الحنّة بين الب

 وأصوله التاريخية" ليلة الحنّة"تعريف طقس  :ولاأ

  المفهوم والطقسية. أ
طقس ليلة الحنّة هو احتفال تقليدي يقام قبل ليلة الزفاف، حيث تُستخدم مـادة الحِنـاء 

ة تجمــع بــين بنقــوش كبيــر ) وفــي بعــض الثقافــات العروســين(لتـزيين أيــدي وأرجــل العــروس 
يُعــاد هــذا الطقــس لخلــق شــعور جمــاعي بــالفرح، ويُفتــرض أنّــه يطهّــر . الزخرفــة والرمزيــة

 .ويحمي العروس قبل دخول بيت الزوجية

 الأصول التاريخية. ب

. يعــود طقــس الحنــاء لآلاف الســنين، ووُثــّق فــي الحضــارتين الفرعونيــة والــبلاد العربيــة
والمناسـبات الاجتماعيـة، باعتبـاره علامـة للخصـوبة استعملته النساء في الطقوس الدينية 

 .والنقاء، ودلالة على الانتقال الرمزي من الطفولة إلى النضوج

 :المصادر والنصوص التاريخية

 .)1( عند المصريين القدماء، وُجدت مومياوات مزيّنة بالحناء، كرمز للصـحة والحمايـة
ارسـية والهنديـة، مثـل ليلـة مُهينـور، في التراث العربي، ارتبط الطقـس بقصـائد الشـعر الفو 

 .التي مثلت الطفولة والبهجة التعبيرية

 .الحنة كرمز انتقال. ت

يُنظر إليها كختام . تمثل الحناء فصلاً رمزيًا مهمًا في التحوّل من عزوبية إلى زوجية
رمــزًا  –لمرحلــة وافتتــاح لأخــرى فــي حيــاة المــرأة، ويُقــال إن رســوماتها تــدوم مــدى الــزواج 

 .للوفاء والاستمرارية
                                                           

1  Van Gennep, A. (1960). The Rites of Passage. University of Chicago 
Press. p. 11. 
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 الديني–الحناء في السياق الاجتماعي. ث

تُعتبر ليلة الحناء مناسبةً تجمع العائلـة والجيـران، وتُقـام فيهـا صـلوات وأغـاني وأذكـار 
يظهر الترابط الاجتماعي والمساندة الرمزية للعروس، ووقوع الطقـس ضـمن إطـار . دينية

تغيّـر فـي  الدينية التـي تحـدث خلالهـا–جتماعيةالا" الطقوس الانتقالية"ديني هو جزء من 
  )1( .حالة الفرد الاجتماعية

 "ليلة الحنّة"العوامل المؤثرة في تغييرات طقس  : ثانيا

طقس رمزي ومسرح اجتماعي : العادات المتّبعة في طقوس الحنّة في القاهرة .1
  للأنوثة

  طقس الحنّة كطقس انتقالي في الثقافة المصرية �

ة واحدة من أهم الطقوس الشعبية المرتبطة بالزواج في مصـر، وتحديـدًا تُعدّ ليلة الحنّ 
تُصـنف هـذه الليلـة . في القاهرة، حيث تتداخل فيها القيم الدينيـة، والجماليـة، والاجتماعيـة

بأنهــا " أرنولــد فــان غينيــب"، التــي وصــفها الأنثروبولــوجي " الطقــوس الانتقاليــة"فــي إطــار 
حالة الاجتماعية للفرد، وتُشكّل لحظة عبور مـن مرحلـة إلـى طقوس ترافق التغيرات في ال

  )2( ".الارتباط الاجتماعي المشروع"إلى " العزوبية"، ومن "الزوجة"إلى " الفتاة"أخرى، من 

  إعادة إنتاج الجماعة الأنثوية: طقس نسائي مغلق. 2

الرجــال مــن هــذا تُســتبعد . فــي القــاهرة، تمثــّل ليلــة الحنّــة طقسًــا جماعيًــا نســائيًا بامتيــاز
الحـــدث الـــذي يُقـــام عـــادة فـــي بيـــت العـــروس أو قاعـــة صـــغيرة، وتُشـــارك فيـــه النســـاء مـــن 

يشــــكّل هــــذا الحضــــور . الجــــدّات، الأمهــــات، الأخــــوات، والصــــديقات: مختلــــف الأعمــــار
الأنثوي الجماعي فضاءً يُعـاد فيـه إنتـاج الانتمـاء النسـوي وتمريـر المـوروث الثقـافي عبـر 

                                                           

1  Jones, A., & Chapman, M. (1998). The use of henna in ancient Egypt: 
ritual and symbols. Journal of Egyptian Archaeology, 84, 103–120. 

2  Van Gennep, A. (1960). The Rites of Passage. University of Chicago 
Press. p. 11. 
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، ورقـص النسـاء حـول "يـا حنّـة يـا قطـر النـدى"الأهازيج الشعبية مثـل  الزغاريد،. الأجيال
  )1( .العروس هي وسائل رمزية لتعزيز روح التضامن الأنثوي والفرح الجماعي

  الجسد كرمز ووسيلة تعبير: نقش الحنّة. 3

مــــن أبــــرز مظــــاهر الطقــــس هــــو نقــــش الحنّــــة علــــى جســــد العــــروس، خاصــــة اليــــدين 
الحمايـة مـن : ت مجـرد زينـة، بـل تحمـل دلالات ثقافيـة عميقـةهذه النقوش ليسـ. والقدمين

وتتنـــوع النقـــوش مـــن الأشـــكال . الحســـد، جلـــب البركـــة، والتعبيـــر عـــن الجمـــال والخصـــوبة
عكـس تـداخل التـراث التـي ت) النجـوم، الهـلال(إلـى الرمـوز الكونيـة ) زهور، أوراق(النباتية 

، تُســتخدم لإظهــار النقــاء "مســاحة رمزيــة"الجســد هنــا يتحــول إلــى . الإســلامي والفرعــوني
  )2( .الجسدي والاستعداد للحياة الزوجية

  اللغة الجسدية للفرح والهوية: الأغاني والرقص. 4

تمتلـــئ ليلـــة الحنّـــة بأغـــاني شـــعبية تراثيـــة ترافـــق الحـــدث، ويـــتم فيهـــا اســـتدعاء الأنوثـــة 
الأغاني تحمل عبارات تتغزل بالعروس، وتبـارك الـزواج، وتـدعو للحـظ . بطريقة احتفالية

أما الرقص، فيُعد وسيلة نسوية للتعبير عن البهجة، لكنه أيضًا . السعيد والذرية الصالحة
وســيلة لعــرض الجســد ضــمن فضــاء آمــن مغلــق بــين النســاء، ممــا يمنحــه طابعًــا احتفاليًــا 

  )3( .الجسد كأداة للتأكيد على الهوية الثقافية والفرح الجماعي وشبه طقسي يُستخدم فيه

  الحنّة كطقس مقاومة وذاكرة ثقافية. 5

رغـــم التغيـــرات الحضـــرية والعولمـــة، مـــا تـــزال طقـــوس الحنّـــة تُمـــارَس فـــي القـــاهرة، وإن 
إلا أن بقـاء هـذا ). بـدل الغنـاء الحـي DJمثل تشـغيل (كانت قد تأثرت بالوسائط الحديثة 

يعبّر عن مقاومة ثقافية للاستلاب الرمزي، ومحاولة الحفاظ على ذاكـرة جماعيـة  الطقس

                                                           

1  Abu-Lughod, L. (1998). Remaking Women: Feminism and Modernity in 
the Middle East. Princeton University Press. p. 113 

2  Pink, S. (2013). Doing Visual Ethnography (3rd ed.). SAGE Publications. 
p. 68. 

3  El Guindi, F. (2001). Visual Anthropology: Essential Method and Theory. 
AltaMira Press. p. 145. 
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اســتخدام . نســائية تســتعيد مــن خلالهــا النســاء حضــورهن الرمــزي فــي الفضــاء الاجتمــاعي
الصــــور والفيــــديو لتوثيــــق ليلــــة الحنّــــة يعيــــد إنتــــاج الطقــــس بصــــريًا ويجعلــــه قــــابلاً للنقــــل 

حول العلاقة بين الطقس، الصورة، والهوية في المدينة والانتشار، وهو ما يثير تساؤلات 
  )1( .الحديثة

  أبعاد سيميائية وأنثروبولوجية في الحنّة القاهرية. 6

النقـوش، الألـوان، (تحمل الحنّة القاهرية أبعادًا سيميائية غنية، حيث تشـير العلامـات 
صوبة، لونها كلـون الحنّة كرمز دموي يشير للخ: إلى دلالات مركّبة) الأغاني، الحركات

الدم، وانتقالها من يد الأم إلى يـد العـروس يحمـل دلالات الانتقـال مـن عائلـة المنشـأ إلـى 
ومــن خــلال أدوات الأنثروبولوجيــا المرئيــة، يُمكننــا تحليــل الطقــس بوصــفه . بيــت الزوجيــة

تُعــاد فيــه صــياغة الهويــات الاجتماعيــة   Cultural Performance " عرضًــا ثقافيًــا"
  )2( .الحقل البصري والرمزيداخل 

 اجتماعي ومسرح رمزي طقس: الخرطوم في الحنّة طقوس في المتّبعة العادات .2
  للأنوثة

 تســبق التــي اليوميــة الممارســات مــن سلســلة لتشــمل الخرطــوم فــي الحنّــة طقــوس تمتــد
 خبيـرات تُسـتدعى حيـث بأسـبوع، الزفـاف قبـل عـادة التحضيرات تبدأ. الكبرى" الحنّة ليلة"

 إلـيهن ويُنظـر الزخرفـة، فـن فـي عاليـة مهـارة يملكـن متخصّصات نساء وهن الحنّة، نقش
 مـــــن شـــــكلاً  عملهـــــنّ  يُعـــــدّ . الممارســـــة وعبـــــر شـــــفهيًا متناقـــــل بصـــــري لتـــــراث كحـــــاملات

 عـن يُعبّـر ثقـافي سـرد مسـاحة إلـى العـروس جسـد يتحـول حيـث" الجسدية الأنثروبولوجيا"
  .والعرقي الإثني، الطبقي، انتمائها

 حتـى أو المنزليـة الأعمـال فـي تُشـارك لا العـروس أن هـي اللافتـة الملاحظـات إحـدى
 أرنولـد وصـفها التـي" الطقسـية العزلـة" تشـبه رمزيـة ممارسـة في للحفل، النهائية الترتيبات

                                                           

1  MacDougall, D. (2006). The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the 
Senses. Princeton University Press. p. 101. 

2  Turner, V. (1982). From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of 
Play. PAJ Publications. p. 74. 
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ـــاة عـــن العـــروس تُعـــزل حيـــث المـــرور، طقـــوس فـــي جينيـــب فـــان ـــة الحي  اســـتعدادًا اليومي
ـــا نفســـيًا هـــاتُهيئ العزلـــة هـــذه  زوجـــة إلـــى لتحولهـــا  وتمـــنح الجديـــد، دورهـــا لتقبّـــل واجتماعيً
  .وتأمليًا روحيًا بعدًا الطقس

 تُضـــاء. المعلنـــة والأنوثـــة بالخصوصـــية الحنّـــة طقـــوس فيـــه تقـــام الـــذي الفضـــاء يتســـم
ــــالفوانيس القاعــــة ــــق المعطــــرة، ب ــــان الجــــاوي مثــــل( البخــــور وتُطل ــــس وتبُخّــــر ،)واللب  ملاب

ــــي وحُليّهــــا، العــــروس ــــد طقــــس ف ــــه يُعتق ــــب الشــــريرة الأرواح يطــــرد أن  هــــذا. البركــــة ويجل
 مــن مســتمدة وثقافيــة دينيــة رمــوزًا يحمــل بــل بالجمــال، فقــط يــرتبط لا للعطــور الاســتخدام
  .روحي تطهير وسيلة الطيب يُعد حيث السوداني، الصوفي الموروث

 بالعفـة، تـُربط فهـي. أوسـع رمزيـة منظومـة إلـى تنتمـي بل معزولاً  عنصرًا ليست الحنّة
 الأرض خصوبة بأسطورة ترتبط أنها كما. التقليدي الاجتماعي للنسق والخضوع والنقاء،
 إخصــــاب" بمبــــدأ يُقــــارن مــــثلاً  القــــدم بــــاطن علــــى الحنّــــة فتطبيــــق واحــــد، آنٍ  فــــي والمــــرأة
  )1( .والاستمرارية للإنجاب رمز إلى المرأة قدما تتحول حيث ،"الأرض

 الثقافـــة فـــي المـــرأة لموقـــع معلـــن غيـــر عرضًـــا الحنّـــة طقـــوس تُعـــدّ  أخـــرى، ناحيـــة مـــن
 أن ورغـم. الاجتماعيـة والقيـود المؤقتـة الحرية وبين والانضباط، الجمال بين – السودانية

 متكـررة، تقليديـة أدوارًا تكـرّس ذاتـه الوقـت فـي فإنهـا بالمرأة، الاحتفاء تُظهر الطقوس هذه
 بـــالقيم المبطّنـــة القيودبـــ محـــاط اجتماعيًـــا، مقبـــول نمـــطٍ  وفـــق العـــروس تقـــديم يُعـــاد حيـــث

  )2( .والمجاملات

 التقليــــدي الــــذهب ترتــــدي قــــد فــــالعروس اقتصــــاديًا؛ بعــــدًا كــــذلك تحمــــل الطقــــوس هـــذه
 يُســتدعى. الاجتماعيــة والمكانــة التبــاهي مــن كنــوع الحفــل فــي ويُعــرض الثقيــل، الســوداني

 ســتونة(أو تقــوم الحنانــة بالغنــاء أثنــاء حنــة العروســس )النســاء مــن عــادة( شــعبي مغــن(، 

                                                           

1  Van Gennep, A. (1960). The Rites of Passage. University of Chicago 
Press. p. 21. 

2  Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge 
University Press. p. 94. 
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 العـروس وتقـديم أيضًـا، الاجتمـاعي للتفـاخر مجـالاً  الحنّـة يجعـل ممـا كبيـرة، مبـالغ وتنُفق
   )1( .المستقبلي العائلي للاستقرار" مشروع" كرمز

  .مقارنة ثقافية: في القاهرة والخرطوم" ليلة الحنّة"التغيرات في طقوس  .3

  .والهوية والأنوثة، بور،الع طقس: والقاهرة الخرطوم في الحنّة طقوس بين مقارنة

  الطقسي والبعد الحنّة رمزية: أولاً 

 تُعدّ  إذ الزفاف، مراسم في مركزية مكانة الحنّة تحتل ،والقاهرة الخرطوم من كل في
 أن إلا. الجماعية إلى الفردية الهوية ومن الزوجة، إلى البكر حالة من انتقاليًا طقسًا

  :مزيالر  التركيز حيث من تختلف الحنّة دلالات

 الأرواح من والحماية الروحية الطهارة حول الحنّة طقوس تتمحور الخرطوم، في
 ممارسات وهي الصوفية، الأذكار وتتُلى واللبان، بالجاوي المكان تبخير ويتم الشريرة،

  )2( .الشعبية الدينية بالسياقات الحنّة ارتباط إلى تشير

 القديمة الشعبية الأغاني فيه تُغنّى أكثر، اترفيهيً  احتفاليًا شكلاً  الحنّة تأخذ ،القاهرة في
 الرمزية، تغيب لا. الجماعية الرقصات وتُمارس") الندى قطر يا حنّة يا حنّة يا" مثل(

  .الروحي الطقس على يطغى الفلكلوري الطابع لكن

  الاجتماعي والتمثيل المسرحي التكوين: ثانيًا
 أدوارًا العروس تؤدي حيث للأنوثة، عياجتما مسرح إلى الحنّة ليلة تتحول الحالتين، في

  :مسبقًا معدّ  سيناريو ضمن رمزية
 في وتجلس" السوداني الثوب"بـ وتتزين والاحتشام، الصمت العروس تلتزم ،الخرطوم في
 الأرجل على الحنّة تنُقش. المنزل داخل مقدّس شبه فضاء وهو ،"المخدع"بـ يُعرف ما

  )1(الرقص في فعليًا ركتشا لا لكنها للعامة، وتُعرض واليدين
                                                           

1  Boddy, J. (1989). Wombs and Alien Spirits: Women, Men, and the Zar 
Cult in Northern Sudan. University of Wisconsin Press. p. 160.. 

2  Boddy, J. (1989). Wombs and Alien Spirits: Women, Men, and the Zar 
Cult in Northern Sudan. University of Wisconsin Press. p. 162 
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 مع وترقص أحيانًا، الغناء في تشارك الحلبة، مركز في العروس تظهر ،القاهرة في
 كطقس الحنّة بين الفرق هذا يُظهر. الطقس في فاعلية أكثر يجعلها مما صديقاتها،
  .القاهرة في النسائية للهوية اجتماعي كعرض والحنّة الخرطوم في انضباطي

  والاقتصادي طبقيال البُعد: ثالثاً
 في الحنّة تقام الثرية الأسر في واضحًا؛ طبقيًا تفاوتًا الاحتفال يُظهر القاهرة، في

 أو الشارع في تقُام الشعبية الطبقات في بينما حفلات، منسقو ويُستدعى فاخرة قاعات
  .شعبيّة" مزيكا" أو" تنورة" فرقة ويُستدعى السطوح،

 جانبها على محافظة الطقوس تظل الوسطى، الطبقات في فحتى ،الخرطوم في أما
 الكامل الانفصال دون ولكن الدقيقة، والنقوش والحنّة الذهب بحجم التباهي مع التقليدي،

  )2( .القيمي أو الديني الجوهر عن
  والأنثوية الثقافية الهوية سرد: رابعًا

 يُستخدم الحالتين، كلتا في. المرأة لهوية بصريًا سردًا تمثل والقاهرة الخرطوم في الحنّة
  .والمجتمع للعائلة تُعرض رمزية كلوحة الجسد

 العروس إلى ويُنظر والاحتواء، الخصوبة رموز مع تناغمًا النقوش تُمثّل ،الخرطوم في
  .العائلة في السابقات النساء لسلسلة وامتداد للبركة كمصدر

 تُزيّن إذ بالحداثة، بطهور  الفولكلور إنتاج لإعادة مساحة إلى الحنّة تتحوّل ،القاهرة في
 المحلي تداخل إلى إشارة في الإنجليزية، باللغة أسماء حتى أو فراشة، قلب، برسوم اليد

  .بالعالمي

  قراءة في فيلم وثائقي: لأنثروبولوجيا المرئية وتوثيق دور الردّاحةا .4
دورًا  يُبرز الفيلم الوثائقي موضوع الدراسة كيف يمكن للأنثروبولوجيا المرئية أن تلعب

فعالاً في توثيق الأدوار النسائية التقليدية، وعلى رأسها دور الردّاحة، باعتبارها أحد أبرز 
                                                                                                                                                      

1  El Guindi, F. (1999). Visual Anthropology: Essential Method and Theory. 
AltaMira Press. p. 120. 

2  Abu-Lughod, L. (1990). The Romance of Resistance: Tracing 
Transformations of Power Through Bedouin Women. American 
Ethnologist, 17(1), 41–55 
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فقـــد اســـتخدم الفـــيلم تقنيـــات . رمـــوز التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي فـــي المجتمـــع المصـــري
بصــرية وصــوتية تعتمــد علــى الإضــاءة الطبيعيــة والموســيقى الشــعبية الحيّــة، ممــا أضــفى 

واقعية عاليـة سـاهمت فـي تعميـق الأثـر الثقـافي لـدى المتلقـي، كمـا عـززت  على المشاهد
  )1( .من مصداقية الصورة كأداة تحليلية وتوثيقية

ومــــن خــــلال توظيــــف الأداء الصــــوتي، وتســــجيل الإيقاعــــات الفولكلوريــــة، والأهــــازيج 
ل محورًا المرتبطة بالمناسبات، أظهر الفيلم أن الردّاحة لا تكتفي بدور الاحتفال، بل تشكّ 

فكـل أغنيـة تهتـف . اجتماعيًا يُسهم في بنـاء الـروابط الجماعيـة وتعزيـز الشـعور بالانتمـاء
بها، وكل زغرودة تطلقها، تحمل في طياتهـا رمـوزًا ومعـاني تعكـس بنيـة الثقافـة الشـعبية، 
ـــل الفخـــر، الكـــرم، أو الحـــزن  ـــة المشـــتركة، مث ـــيم الاجتماعي ـــى الق ـــد الأســـرية إل مـــن التقالي

  .الجماعي
بهذا المعنى، فإن المرأة التي تؤدي هذا الدور لا تُعد فاعلاً طقسيًا فحسب، بل فاعلة 
ثقافيًــا بــالمعنى الكامــل للكلمــة؛ فهــي حافظــة للــذاكرة الشــعبية، ومُنتجــة للمعنــى الرمـــزي، 

ويُعيد الفيلم تأكيد هذا الدور المحوري من . وناقلة حية لتراث شفهي يستمر عبر الأجيال
ه بصريًا ضـمن الفضـاء الشـعبي، حيـث تتحـول الردّاحـة إلـى صـوت جمـاعي خلال تأطير 

  .يعكس نبض المجتمع ويُجسّد ديناميكية الثقافة النسائية غير الرسمية
  وظائف رمزية وثقافية متقاطعة: مقارنة بين الردّاحة المصرية والحنّانة السودانية .5

صــيتين نســويتين مركــزيتين فــي الســياقات الشــعبية، تُعــد كــل مــن الردّاحــة والحنّانــة شخ
الصـوت مقابــل (فـي إعـادة إنتـاج التـراث غيـر المـادي، وإنْ اختلفتـا فـي الوسـيط التعبيـري 

، فــإن كليهمــا تــؤدي وظيفــة مزدوجــة تتقــاطع فيهــا الممارســة الطقســية مــع الإبــداع )الزينــة
، فبينمــا تُجسّــد الردّاحــة صــوت الجماعــة وهويتهــا العاطفيــة فــي مناســبات الفــرح. الرمــزي

  .تُجسّد الحنّانة الذاكرة الجسدية للمرأة من خلال نقوش تحمل دلالات رمزية ودينية
فـــي مصـــر، تقـــوم الردّاحـــة بـــدور الناطقـــة باســـم المجتمـــع الشـــعبي، تُوظـــف الأغـــاني 
والزغاريــد والأهــازيج الشــعبية لخلــق حالــة مــن الــتلاحم المجتمعــي، تُعــزز القــيم مثــل الفــرح 

                                                           

1  Pink, S. (2007). Doing Visual Ethnography (2nd ed.). London: Sage. p. 63. 
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أداؤها يتجـاوز مجـرّد الاحتفـال؛ فهـي تعيـد . الانتماء الطبقيالجماعي، الشرف العائلي، و 
بعفوية صياغة مفردات الثقافة لتناسب الظرف والمناسبة، ما يجعل منهـا صـاحبة سـلطة 

  )1( .رمزية تُضبط بها طقوس الفرح
في السودان، تأتي الحنّانة بدور مختلـف فـي الشـكل ومتشـابه فـي الجـوهر؛ إذ تتحـوّل 

لأنثــوي، تــُنقش عليــه رمــوز الحنّــة التــي تــرتبط بالحمايــة، الخصــوبة، إلــى حارســة الجســد ا
فنقش الحنّة ليس مجرد تجميـل، بـل طقـس عبـور للمـرأة مـن مرحلـة إلـى أخـرى . والتجديد

هــذا الجســد المُزخــرف يُقــدم ضــمن ). مثــل البكــارة إلــى الــزواج، أو الطفولــة إلــى الأنوثــة(
ة، حيــث تُمثّــل الحنّانــة صــوتًا صــامتًا، طقــس جمــاعي تُشــارك فيــه النســاء كجماعــة رمزيــ

  .لكنه مرئي
وإذا كانــــت الردّاحــــة تثُيــــر التفاعــــل الاجتمــــاعي عبــــر الأداء الصــــوتي المباشــــر، فــــإن 
الحنّانة تُثير التأمل الجمعي عبر الجسد والزخرفة، فكلاهما يعكـس بنيـة المجتمـع، ويُعيـد 

الردّاحــة : مــن مــوقعين مختلفــين إنتــاج معــاني الطهــارة، الانتمــاء، والــدور الجنــدري، ولكــن
  .تمثّل الأداء الجماعي الديناميكي، والحنّانة تمثّل الطقس الساكن المشحون بالرمز

من زاوية الأنثروبولوجيا المرئية، تمثل كل من الردّاحة والحنّانة نماذج للأرشفة الحيّة 
دية، وكلاهمـــا الردّاحـــة توثـــق بالصـــوت، الحنّانـــة توثـــق بالبصـــمة الجســـ. للثقافـــة الشـــعبية

يعيدان تمثيل التراث بطريقة مستمرة، ويثبتان أن المرأة الشعبية ليست فقط ناقلـة للثقافـة، 
  .بل منتِجة نشطة لها

  الحنّانة في السودان والردّاحة في القاهرة –توارث الدور  .6

  :دراسة تطبيقية باستخدام أدوات الأنثروبولوجيا المرئية

ي البصري، أُجريـت دراسـة ميدانيـة نوعيـة لتحليـل أداء اعتمادًا على المنهج الإثنوغراف
بـدأت الدراسـة . الحنّانة في سـياق طقـوس العـرس باسـتخدام أدوات الأنثروبولوجيـا المرئيـة

                                                           

1 Ginsburg, F. D. (2002). Mediating Culture: Indigenous Media, 
Ethnographic Film, and the Production of Identity. In H. Ginsburg, L. 
Abu-Lughod & B. Larkin (Eds.), Media Worlds: Anthropology on New 
Terrain (pp. 212–235). 
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بملاحظة دقيقة ومباشرة للأداء أثناء تجهيز العروس، حيث تم توثيق اللحظات الطقسـية 
ســـي دقيـــق، بـــدءًا مـــن اختيـــار التـــي تتضـــمن ترديـــد الأدعيـــة، واســـتخدام الحنّـــة بشـــكل طق

ــا لتقاليــد متوارثــة تحمــل دلالات حمايــة وبركــة وقــد لــوحظ أن . النقــوش وحتــى تنفيــذها وفقً
لكل حركة في الرسم معنى رمزيًا متجذرًا في السـياق الـديني والاجتمـاعي، كمـا أن تكـرار 

  .الأدعية خلال الرسم يضفي طابعًا روحانيًا يعزز من قدسية الممارسة
المقـــــابلات، طُرحـــــت مجموعــــــة مـــــن الأســـــئلة الوصـــــفية علـــــى الحنّانــــــة  فـــــي مرحلـــــة

مــا معنــى أن تُرســم زهــرة : والحاضــرات حــول الــدلالات الاجتماعيــة والرمزيــة للحنّــة، منهــا
في كف العروس؟ ما رمزية النقـوش الهندسـية فـي القـدمين؟ ولمـاذا تُسـتخدم أحيانًـا رمـوز 

كــدت أن هـذه النقــوش ليسـت فقــط للزينــة، الهـلال أو أشــكال الطيـور؟ أجوبــة المشـاركات أ
بـــل تُعـــد وســـائط تواصـــل بـــين الجســـد والمجتمـــع، وتحمـــل رســـائل ضـــمنية حـــول الأمـــن، 

  )1( .الخصوبة، والنقاء
وفي تحليل المجال الثقافي، تبـين أن طقـس الحنّـة لا يحـدث فـي فـراغ، بـل يـتم داخـل 

اعي تـــؤدي فيـــه متكامـــل، حيـــث تتحـــول غرفـــة العـــروس إلـــى مســـرح اجتمـــ" مجـــال أدائـــي"
هذا الفضاء لا يقتصر على الزينة، بل يُعيد . الحنّانة دورها وسط جمهور نسائي مشارك

إنتـــاج منظومـــة قيميـــة تـــربط بـــين الجمـــال الجســـدي والروحـــاني، ويُؤكـــد علـــى اســـتمرارية 
  .العلاقات الاجتماعية عبر الطقوس

الجمــــال  تمـــاهي: وقـــد كشـــفت نتــــائج التوثيـــق عــــن موضـــوعات ثقافيــــة محوريـــة مثــــل
ـــروابط  ـــة لإعـــادة تأكيـــد ال الظـــاهري مـــع المعـــاني الروحيـــة، وكيـــف تُســـتخدم طقـــوس الحنّ
الأسرية والنسوية في المجتمع، إلـى جانـب دور الحنّانـة كوسـيط رمـزي ينقـل التـراث غيـر 

ومن هنا، يتضح أن الحنّانة لا تمارس وظيفة تجميليـة فقـط، . المادي من جيل إلى آخر
  .ا في نسج المشهد الثقافي الأنثوي عبر الجسد والصورة والطقسبل تلعب دورًا محوريً 

ـــق بعدســـة  ـــة، حـــين تُوثّ ـــة أن الممارســـة الطقســـية للحنّان تكشـــف هـــذه الدراســـة التطبيقي
أنثروبولوجية بصرية، تُظهر شبكة معقدة من الرموز، والعلاقـات، والـدلالات، تجعـل مـن 

  .ة لشكل جمالي تقليديالحنّانة فاعلة في إنتاج الثقافة، لا مجرد منفذ
                                                           

1  Schechner, R. (2002). Performance Studies: An Introduction. London: 
Routledge. p. 63. 
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  :النتائج والتوصيات •

  نتائج الدراسة: أولاً 

  استمرارية الطقس رغم اختلاف السياق -

كشفت الدراسة عن أن طقس الحنّة لا يزال قائمًا في كل من القـاهرة والخرطـوم، رغـم 
مــا طــرأ عليــه مــن تغيــرات شــكلية بســبب الحداثــة والعولمــة، وهــو مــا يــدل علــى قــوة هــذا 

  .صر من عناصر التراث الشعبي المتجذر في الذاكرة الثقافيةالطقس كعن

  الحنّة كطقس نسائي بامتياز -

تبـين أن طقـس الحنّـة يُمـارس غالبًـا فـي دوائـر نسـائية مغلقـة، ويُسـتخدم كـأداة للتعبيــر 
عن الفرح والانتقال من مرحلة إلى أخرى في حياة المرأة، كما يُعـد سـاحة لإبـراز الإبـداع 

  .اني والزخرفة والممارسات الجماليةالشعبي في الأغ

  وجود تباين ثقافي في التفاصيل والمضامين -

ظهــر فــي المقارنــة وجــود اخــتلاف واضــح بــين طقــس الحنّــة فــي القــاهرة، والــذي يميــل 
إلــى الطــابع الاحتفــالي الممــزوج بالأغــاني الشــعبية والــرقص، وبــين الحنّــة فــي الخرطــوم، 

صية، وتعتمد علـى رمـوز وعناصـر طقسـية ذات التي تحمل طابعًا أكثر روحانية وخصو 
  .دلالات عميقة

  تأثير الحداثة على الطقوس -

أشارت النتائج إلى أن الطقوس التقليدية بدأت تتأثر بالأنماط الحضرية الحديثة، مثل 
تقليص مدة الاحتفال، إدخـال الموسـيقى الغربيـة، واسـتبدال الزينـة التقليديـة بمستحضـرات 

  .صالة الثقافية للطقسحديثة، مما قلل من الأ

  أهمية الحنّة في بناء العلاقات الاجتماعية -

ــــة تــــؤدي وظيفــــة اجتماعيــــة مهمــــة، حيــــث تتــــيح للعــــائلات  أظهــــرت الدراســــة أن الحنّ
والمجتمعــات التجمــع والتواصــل، وتــوفر بيئــة لــدعم العــروس معنويًــا مــن خــلال المشــاركة 

  .الرمزية والاحتفالية
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  التوصيات: ثانيًا

  الحنّة قبل اندثارهاتوثيق طقوس  -

تشــجيع البــاحثين فــي مجــالات الأنثروبولوجيــا والفولكلــور علــى توثيــق طقــوس الحنّــة 
بالصـــوت والصـــورة، خاصــــة فـــي البيئـــات الريفيــــة التـــي لا تـــزال تمــــارس الطقـــس بشــــكل 

  .تقليدي

  إدماج طقوس الحنّة في مناهج الدراسات الثقافية -

التــراث الشــعبي والثقافــة الماديــة فــي  اقتــراح إدراج دراســة طقــوس الحنّــة ضــمن منــاهج
  .الجامعات، لما تحمله من قيم ثقافية وتعبيرية مهمة

  تنظيم فعاليات ومهرجانات ثقافية حول طقوس الزواج -

دعوة المؤسسات الثقافيـة لتنظـيم مهرجانـات فنيـة توثـق وتعـرض طقـوس الحنّـة بشـكل 
  .حي، لتعزيز الوعي الجماهيري بأهميتها

  النسوي للطقوس الاهتمام بالجانب -

تشجيع الباحثات على تناول طقوس الحنّة من منظور النـوع الاجتمـاعي، وبيـان دور 
  .النساء في الحفاظ على الموروثات الثقافية من خلال ممارساتهن اليومية

  خلق توازن بين الحداثة والتراث -

قبّل الدعوة إلى تبنّي ممارسات تضمن استمرارية طقس الحنّة بصيغته الأصيلة، مع ت
  .ىمظاهر التحديث دون طمس المضمون الثقافي أو الرمز 
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